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ا+ستثمار السياحي في البلدان العربيةّ من منظور إسPمي

عàلى الàرغàم مàن ا&هàتمام الàكبير بàقطاع السàياحàة وثàقافàتها فàي الàعديàد مàن دول الàعالàم، إلàkا أنّ ثàقافàة ا&سàتثمار السàياحàي 
فàي مàعظم الàبلدان الàعربàيّة & تàبعث عàلى الàتفاؤل، إذ لàم تàرق إلàى اPسàتوى اàPطلوب الàذي يàكفل الàوصàول إلàى اeهàداف 

اàPرجàوkة مàنها، إذا مàا قàورنàت بàبلدان الàعالàم بàصفة عàامàkة، فحجàم ا&سàتثمارات الàتي خàُصصoت لهàذا الàقطّاع، تàعتبر 
ضàعيفة مàقارنàةً بàكبر مàساحàة الàبلدان الàعربàيّة، وبàتعدد اàPناطàق السàياحàيّة فàيها. كàما أن اàÜهودات الàتي بàُذِلàت لàم تشهàد 

اسàتمراريàّة، وزاد مàن انàدثàارهàا سàنوات اànروب الàتي عàانàت و&زالàت تàُعانàي مàنها بàعض الàدول الàعربàيّة، والàتي زادت مàن 
عààزلààتها عààلى اPسààتوى الààدولààي، وحààتى وطààنياً، إذ أنk اààPواطààن الààعربààي ونààظراً لààعدkة ظààروف وأسààباب يààبقى فààي أغààلب 
اeحàيان يàُعانàي مàن ضàعف الàوعàي السàياحàي. حàيث بàدأ مàؤخàراً اàPواطàن الàعربàي يكتسàب بàعضًا مàن الàثقافàة السàياحàيّة، 
ولàكن تàبقى هàذه الàثقافàة السàياحàيّة مàُقتصرة عàلى فàئة مàعينة مàن اàÜتمع، دون غàيرهàا مàن الàفئات اàtرومàة والàتي يàتشكkل 

أغلب اÜتمع العربي منها. 
ويààبقى اiسZààم الààدّيààن الààذي يààتماشààى مààع كààل الààظروف واeزمààنة، وهààو الààذي حààث الààناس عààلى اPشààي فààي اeرض 
واكàتشاف خàلق اº لàقولàه تàعالàى: ﴿ قoُلْ سoِيرُوا فoِي اOَْرْضِ فoَانoْظُرُوا كoَيْفَ بoَدأََ اoَْÑلقَْ ثoُمw الoلwهُ يoُنْشِئُ الoنwشْأَةَ ا£َْخoِرَةَ 
1إِنw الoلwهَ عoَلَى كoُل¶ شoَيْءٍ قoَدِيoرٌ﴾ (سàورة الàقصص، ا∏يàة ۲۰)، فàالسàياحàة فàي مàفهوم اe« الàسابàقة كàانàت لàلتزهàد فàي 

الàدنàيا، أو كàانàت لàطلب الàعلم أو بàغرض الàتجارة، فàجاء اiسZàم وأضàفى عàلى الàثقافàة السàياحàيّة طàابàعاً خàاصàاً وأحàاطàها 

´جàموعàة مàن اeحàكام الشàرعàيkة، فàمنها مàا يàكون واجàبا كàالàسفر، ومàنها مàا هàو محàرkم، كàما قàد تàكون مàكروهàة أو 
مُباحة. لذلك يطرح التساؤل التالي: كيف يكون ا?ستثمار السياحي في نظر اAسàم؟ وماهي ضوابطه؟ 

ل≠جابة على هذا السؤال قُمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى اtاور التالية: 
ثقافة ا&ستثمار السياحي في الدول العربيkة؛ −
نظرة اiِسZم للسياحة ؛ −
ضوابط ا&ستثمار السياحي في اiسZم. −

بن قديدح سفيان 
أستاذ مؤقّت بجامعة لونيسي علي "البليدة ٢" 

طالب في السنة الثانية دكتوراه العلوم بجامعة الجزائر”٣" 

1  سورة القصص، الآیة 20. 
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أو?ً: ثقافة ا?ستثمار السياحي في البلدان العربيّة: 
تàلعب السàياحàة دوراً كàبيراً فàي الàتنمية لàدى الàبلدان الàعربàيّة، إذ تàعتبر قàطاع إنàتاجàي يàُتيح فàرصàاً كàثيرةً iِقàامàة روابàط 
اقààتصاديààة مààع عààدّة قààطّاعààات أُخààرى مààثل قààطّاع ا{ààدمààات وقààطّاع اeشààغال الààعمومààيّة، وبààفضلها يààتم Éس5àà مààيزان 
اàPدفàوعàات والàتنويàع ا&قàتصادي، وهàي فàرصàة لàتشغيل اeيàدي الàعامàلة، وأسàلوبàاً لàتحقيق بàرامàج الàتنمية، بàاعàتبارهàا ثàروة 

مُتجàدoدة قàابàلة لàلتوسàع ومàصدرا تàنمويàّاً آخàر لàلبلدان الàتي تàعتمد عàلى اàPوارد الàطبيعيّة. أمàّا عàلى الàصعيد الàبيئي فهàي 

تàُعتبر عàامZàً جàاذبàاً للسàيkاح، وإِشàباع رغàباتàهم مàن حàيث زيàارة اeمàاكàن الàطبيعيّة اàuتلفة والàتعرف عàلى تàضاريàسها 
ومàناخàها. ومàن مàنظور اجàتماعàي وثàقافàي فàإن السàياحàة هàي حàركàة ديàنامàيكيّة تàرتàبط بàاàhوانàب الàثقافàيّة واànضاريàّة 
لà≠نàسان، فهàي رسàالàة حàضاريàّة وجسàر لàلتواصàل ب5à الàثقافàات ومàُحصلة طàبيعيّة لàتطوkر اàÜتمعات السàياحàيkة وارتàفاع 

مستوى معيشة الفرد.  
 ولàقد عàُرoفàت الàتنمية بàأنàها عàمليkة تàغيير فàي الàبنية ا&قàتصاديàّة وا&جàتماعàيّة والàثقافàيّة لàلمجتمع، وفàق تàوجàهات عàامàّة 
، فهàي الàعمليّات اàPقصودة  1لàتحقيق أهàداف محàددة، تàسعى أسàاسàاً لàرفàع مسàتوى مàعيشة الàسكان فàي كàافàkة اàhوانàب

الàتي تàسعى إلàى إِحàداث الàنمو بàصورة سàريàعة فàي إطàار خàُطط مàدروسàة، وفàي حàدود فàترة زمàنيّة مàعيّنة. أمàا الàنّمو فàهو 
يشير إلى التقدñم التلقائي والطبيعي والعفوي دون تدخُل مُتعمَد من قِبل الفرد واÜتمع. 

 أمàا السàياحàة فàقد عàُرoفàت حسàب اàPنظkمة الàعاàPيkة للسàياحàة بàأنàkها: "مجàموعàة مàن اeنشàطة الàتي àُÆارسàها اeشàخاص أثàناء 
، ويàُعرkف الàسائàح بàأنàkه كàل  2الàسفر إلàى أمàاكàن تàقع خàارج الàبيئة اàPعتادة، eغàراض الàترفàيه، اeعàمال أو eسàباب أخàرى"

شàخص يàغادر مàكان إقàامàته اàPألàوفàة إلàى مàكان آخàر بهàدف إِشàباع رغàبة مàعيkنة، خZàل مàُدkة زمàنيّة & تàتعدى اثàني عشàر 

، هàذا الàسائàح الàذي يàكون واعàياً بàالسàياحàة، أي أنàّه  3شهàراً مàُتkصلة دون أن تàكون غàايàته الàبحث عàن مàنصب عàمل

مُثقkف سياحياً. 
كàما تàُعرkف الàثقافàة السàياحàيّة بàأنàها امàتZك الàفرد لàقدر مàن اàPعارف واàPعلومàات واàPفاهàيم واàPهارات وا&£àاهàات والàقيم، 

الàتي §àثل فàي مجàملها خàلفيّة مàناسàبة لàكي يسàلك سàلوكàا سàياحàياً رشàيداً نàحو كàل اPشàتمZت واàPظاهàر السàياحàيّة، 
 . 4وكذلك العمليّات الZزمة للتخطيط والتنظيم والتعامل مع اPؤسّسات واeماكن السياحيkة والسيkاح

ويààُطلق عààلى الààثقافààة السààياحààيkة مààصطلح " الààوعààي السààياحààي"، والààذي يààُعتبر أحààد الààعوامààل اààPهمّة فààي رفààع الààوعààي 
ا&جàتماعàي والàثقافàي عàند الàسكان، مàن خZàل الàزيàارات والàرحZàت الàتي تàؤدي إلàى تàنمية الàوعàي السàياحàي لàدى أفàراد 

1 أحمد رشید، التنمیة المحلیةّ، دار النھضة العربیةّ، بیروت، لبنان، 1986م، ص 14.
 Jean-Pierre, management de tourisme, Pearson éducation, France, 2e édition, 2007, p 04.2

3  محیا زیتون، السیاحة ومستقبل مصر بین إمكانیاّت التنمیة ومخاطر الھدر، دار الشروق، القاھرة، مصر، 2002، ص 17. 

4 زھران ھناء حامد، الثقافة السیاحیةّ وبرامج تنمیتھا، عالم الكتاب، الطبعة الأولى، القاھرة، مصر، 2004م، ص 24.
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اàÜتمع، ¢àّا يàجعلهم يàتعرفàون عàلى قàيمة مàا يàحيط بàهم ويàعملون عàلى تàقدàÆه فàي أفàضل صàورة àhذب السàيّاح مàن 
مختلف دول العالم، بهدف جلب العملة الصعبة للبلد. 

أمàّا ا&سàتثمار السàياحàي فàيعدّ اسàتثماراً مàاديàاً مàباشàراً يàتمثل فàي إِقàامàة مàُنشآت سàياحàيّة تàتمثّل وظàيفتها اeسàاسàيّة فàي 
تààقد∑ مààُختلف ا{ààدمààات لààلسائààحàà´ 5قابààل مààادي فààي ظààل الààقوان5àà الààدولààيّة واààtليّة،كààما تààعتبر لààثقافààة ا&سààتثمار 
السàياحàي مàصدراً مàهماً مàن مàصادر الàتغيير والàتحول الàطبقي ب5à أفàراد اàÜتمعات السàياحàيّة، نàظراً eن بàعض فàئات 
اàÜتمع الàتي تàرتàبط أعàمالàهم بàالسàياحàة سàواء بàشكل مàباشàر أو غàير مàباشàر ؛ يàنتقلون وبàفعل الàوعàي السàياحàي مàن طàبقة 
اجàتماعàيّة إلàى طàبقة أفàضل àPا يàحققونàه مàن مàكاسàب وأربàاح مàن الàعمل السàياحàي، ويàؤّدي ذلàك إلàى تàعميق ا&نàتماء 

 . 1وا&عتزاز بالوطن، وبناء الشخصيّة اiنسانيkة و§اسك اÜتمع ´ا يُتيحه من أشكال التآلف والتعارف

 وتàؤّدي ثàقافàة ا&سàتثمار السàياحàي إلàى الàتطور ا&جàتماعàي ب5à أفàراد اàÜتمع فàي الàدول اPسàتقبلة لàلسائàح5 نàتيجة 
ا&حààتكاك اààPباشààر ب5àà الààسائààح5 وب5àà أفààراد اààÜتمع، سààواء فààي أمààاكààن اiقààامààة كààالààفنادق، أو فààي اààPطاعààم واZààtت 
الàتجاريàّة وأثàناء الàتسوkق، ويàتطلب هàذا وجàود ثàقافàة سàياحàيkة لàدى اàÜتمع اPسàتقبل، ويàأخàذ هàذا الàتطوّر أشàكال 
مàختلفة مàثل اكàتساب أفàراد اàÜتمع لàعادات وقàيم سàليمة مàن الàسائàح5 كàاحàترام الàقوان5à والàنظام وآداب السàلوك. 

وبصفة عامkة ا&حتكاك بثقافات وحضارات مختلفة تعزkز التنمية ا&جتماعيّة في اPناطق اPزدهرة سياحياً. 
ولàكن تàبقى ثàقافàة ا&سàتثمار السàياحàي فàي الàبلدان الàعربàيkة بàعيدة عàن اPسàتوى اàPطلوب نàظراً لàعدkة أسàباب تàتأثàر بàها، 

فàأول هàذه اeسàباب هàو الàتعليم الàذي يàفتقده جàزء كàبير مàن اàÜتمع الàعربàي، وهàو اeسàاس فàي اكàتساب ثàقافàة سàياحàيّة. 
كàما يàُعتبر دور اiعZàم جàزء مàن الàتعليم السàياحàي، فàاiعZàم قàادر عàلى تàسويàق سàياحàة الàبلد فàي مàادة إعZàمàيkة §àس 
مààختلف فààئات اààÜتمع وبààصيغ مààختلفة (مààرئààي، مààسموع، ومààكتوب). كààما أنk اPسààتوى ا&جààتماعààي اààPتدنààي لààفئة 
كàبيرة مàن مàواطàني الàدول الàعربàيّة وضàعف دخàولàهم يàجعلهم يàبحثون عàن قàوت يàومàهم وسàد مàختلف حàاجàيkاتàهم، و& 
يàفكرون فàي السàياحàة و& حàتى فàي الàنزهàة داخàل و&يàاتàهم. وكàذلàك عàدم ا&هàتمام الàكبير بàقطkاع السàياحàة فàي بàعض 
الàدول الàعربàية واحàتZلàه مàراتàب مàُتأخàoرة ب5à الàقطّاعàات اeخàرى، يàؤثàّر ذلàك عàلى اهàتمام اeفàراد بàه و& يàولàون لàه أهàميّة 

كبيرة eنّه & يشكkل قطّاع أساسي في بلدانهم.  
يàُعتبر الàبلد السàياحàي الàذي تàغيب لàدى أفàراده ثàقافàة اسàتثمار سàياحàيّة مàصدرا لتحàديàّات كàبيرة تàؤثàّر عàلى مàردوديàّة 
السàياحàة فàي الàبلد، فàالàتصدoي لàلممارسàات الàتجاريàّة الàتي تàؤثàر عàلى اàPنافàسة وتàعيق تàنمية قàطّاع السàياحàة بàزيàادة 
تàكالàيف مàزاولàة اeعàمال الàتجاريàّة فàي الàبلد واiضàرار بàنوعàيّة السàلع وا{àدمàات اàtليkة، وعàدم وجàود أسàواق تàنافسàيّة 
àÆكن أن يàعرقàل بàقدر كàبير تàنمية الàروابàط مàع قàطّاع السàياحàة، ومàن بàينها احàتكار قàطّاع ا&تàصا&ت أو قàطّاع الàطkاقàة، 
يàؤدي إلàى ارتàفاع اeسàعار وعàدم ا&نàتظام فàي ا{àدمàات وسàوء الàنوعàيّة، ويتسàبّب انàِعدام اàPنافàسة فàي قàطّاع ا{àدمàات 

1 نعیم الظاھر، سراب إلیاس، مبادئ السیاحة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان، الأردن، 2007م، ص 86. 
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اàPالàيّة فàي ارتàفاع اàPبالàغ اàPقْترضàة الàتي تàزيàد مàن تàكلفة ا&سàتثمار بàالنسàبة àPقدمàي خàدمàات السàياحàة اàtلي5ّ، ويàُؤدي 
عàدم وجàود قàطkاع خàطوط جàويàkة فàعkال إلàى زيàادة رسàوم الàرحZàت اàhويàkة وتàكالàيف الàسفر الàداخàلي، وهàو مàا يàؤثàoر عàلى 

اiيرادات السياحيّة. 
كàما تàدخàل فàي الàثقافàة السàياحàيّة اànديàثة اàPعالàم اànضاريàّة اànديàثة، فàي صàورة اà¶iازات اànديàثة لà≠نàسان اàPعاصàر، 
، وتàتمثل أيàضاً فàي الàندوات واàPؤ§àرات الàتي تàنعقد  1كàالسàدود الàعالàية، حàدائàق اànيوانàات، اeبàراج والàقرى السàياحàيّة

بàها، وتàدخàل هàذه اàPعالàم ضàمن عàناصàر اàhذب السàياحàي الàعصري، وتàلعب دوراً هàامàاً فàي زيàادة اànركàة السàياحàيkة 
القادمة إليها. 

ثانياً: نظرة اAِسàم للسياحة: 
مàُنذ الàقِدم كàانàت هàُناك سàياحàة فàي اiسZàم، & نàقول بàأنàkها تàأخàذ الàطابàع الàعصري لàكنها كàانàت eغàراض مُحàدkدة 
كàالàتجارة وطàلب الàعلم، إذْ ¶àد مجàموعàةً مàن الàعلماء اPسàلم5 قàدْ سàافàروا لàغير بàلدانàهم وخàاصàةً إلàى مàصر، الàعراق 
والàشام، لàيطلبوا الàعلم مàن عàلمائàهم، وأصàبحوا مàُؤلàف5 لàلكتب فàي غàير بàلدانàهم، فàلَفظُ السàياحàة وردَ فàي الàقرآن الàكر∑ 

بàصيغة اeمàر فàي قàولàهِ تàعالàى: ﴿ فَسoِيحُوا فoِي اOَْرْضِ أَرْبoَعَةَ أَشهoُْرٍ وَاعoْلَمُوا أَنowكمُْ غoَيْرُ معُْجoِزِي الoلwهِ وَأَنw الoلwهَ مُخoْزِي 

2الoْكَافoِرِيoنَ﴾ (سàورة الàتوبàة، ا∏يàة ۲)، فàا{àِطاب فàي هàذه ا∏يàة كàان مàوجàkه للمشàرك5à حàيث خàيkرهàم الàرسàول صلى الله عليه وسلم فàي 

ذلààك الààوقààت فààي أنْ يààدخààلوا فààي اiسZààم، أو أنّ لààهم أربààعة أشهààر يَسààِيحون فààي اeرض، فààإِمààّا أنْ يُسààلم الààكافààر فààيها 

فàَيَأْمàَن، وإِمàّا أن يàبقى عàلى كàفره فيحàل قàتالàه بàعد اeربàعة أشهàر، فàيراد بàالسàياحàة هàنا الàذهàاب والàتنقñل إلàى أي بZàدٍ 
قàريàبةٍ أو بàعيدةٍ، وبàعدهàا يسàتعدّ لàلقتال، فZà د&لàة فàيها عàلى السàياحàة الàتي هàي الàتجول فàي اeرض لàلفرجàة، وسàفر 
الàنزهàة، ومجàّرد ا{àروج مàن الàبلد إلàى بàلدٍ آخàر قàريàب أو بàعيد، وإنàkما عàبر بàالسàياحàة ؛ eنk اàPراد الàذهàاب فàي اeرض شàرقàاً 

 . 3أو غرباً، شما&ً أو جنوباً، قريباً أو بعيداً

 أمààkا لààفظ " الààسائààِح " فààقد ورد فààي الààقرآن الààكر∑ لààكنه فسààّر ´ààعنى مààختلف عààن الààذي نààعرفààه ا∏ن، وذلààك فààي قààولààه 
تàعالàى: ﴿الoتwائoِبُونَ الoْعَابoِدُونَ اoَْëامoِدُونَ الoسwائoِحُونَ الoرwاكoِعُونَ الoسwاجoِدوُنَ ا£َْمoِروُنَ بoِا)oَْعْرُوفِ وَالoنwاهoُونَ عoَن ا)oُْنْكَرِ 

4َوَاoَْëافoِظُونَ oُِëدُودِ الoلwهِ وَبَش¶oرِ ا)oُْؤْمoِنEَِ﴾ (سàورة الàتوبàة ا∏يàة ۱۱۲)، حàيث فُسàoرت كàلمة " الoسwائoِحوُنَ " فàي هàذه 

1 حجاب محمد منیر، الإعلام السیاحي، دار الفجر، القاھرة، مصر، 2002م، ص42.
2 سورة التوبة، الآیة 02.

3 نقلا عن الموقع الإلكتروني: http://www.almoslim.net/node/149240 (تم التأكد من الرابط إلى غایة یوم 19/12/2016).
4 سورة التوبة، الآیة 112.
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، ولàمْ تàتضkمن أي مàعنى لàلسفر والسàياحàة، إ&ّ فàي أقàوال بàعض السàلف الàذيàن قàالàوا بàأنk الàسائàحون  1ا∏يàة بàالàصائàم5

هم " اÜاهدون أو الصائمون أو اPهاجرون أو طلبة العلم". 
فالثقافة السياحيّة في عهد رسول اº صلّى اº عليه وسلّم لم تكن للنزهة، بلْ كانت تتعلّق ´ا يلي: 

ا}oهاد فoي سoبيل ا®: وهàو إِعZàء كàلمة اº، حàيث كàان اPسàلمون فàي عهàد رسàول اº صàلّى اº عàليه وسàلمّ، يàحاربàون 
كàفار قàريàش، ومàن وا&هàم مàن الàكفار ويàنتقلون بàذلàك مàن مàكانٍ إلàى مàكان، إذْ أنّ لàكلo غàزوة غàزاهàا اPسàلمون ضàد 
الàكفار مàكان خàاص بàها، كàما كàانàوا يàُجاهàدون أنàفسهم فàي الàدعàوة إلàى اº فàي مàختلف اeمàاكàن، واeمàر بàاàPعروف 

والنهي عن اPنكر، في شتى اeقطار؛  
طooلب الooعلم: & شààكk أنk اiسZààم ديààن " اقààرأ "، وأوّل آيààة نààزلààت مààن الààقرآن حààثّت عààلى طààلب الààعلم، حààيث كààان 
اPسààلمون قààدààÆا يààطلبون الààعلم فààي مààختلف أمààصار اeرض، ولààم يعجààزهààم فààي ذلààك مààشقّة الààسفر و& الààوضààعيّة 
ا&جàتماعàيّة الàتي لàم تàكُن مàحفزة، ولàم يàكُن طàلب الàعلم الàديàني فàقط ( الàقرآن الàكر∑ والàسنة الàنبويàّة الشàريàفة)، فàقد 
ثàبت عàن زيàد بàن ثàابàت أنàه قàال: " أَمàَرَنàِي رَسàُولُ اº صàلّى اº عàليه وسàلّم أَنْ أَتàَعلَّمَ لàَهُ كàَلِمَاتٍ مàِنْ كàِتَابِ يàَهُودَ وَقàالَ 

؛  2إِنّي وَاº مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي، قالَ فَمَا مَرّ بي نِصْفُ شَهْرٍ حَتّى تَعَلّمْتُهُ لَهُ"

الoت¶جارة: كàان مàعظم اقàتصاد الàقبائàل فàي عهàد الàرسàول صàلّى اº عàليه وسàلّم مàبني عàلى الàتجارة، فàكانàت هàناك أسàواق 
محàليّة، كàما كàانàت هàناك أسàواق àÆكن أنْ نàُطلق عàليها فàي وقàتنا اànاضàر اسàم " أسàواق دولàيةّ " وكàان مàن بàينها " سàوق 
الàشام" الàذي كàانàت تàسافàر إلàيه قàريàش فàي سàياحàة £àاريàّة، وكàان لهàذا الàسوق شàرف زيàارة الàنبي صàلّى اº عàليه وسàلّم 

له. 
oُìارسoة الoشعائoر الoديoنيّة: كàان اPسàلمون فàي عهàد رسàول اº صàلّى اº عàليه وسàلّم يàُسافàرون مàن اàPديàنة إلàى مàكkة فàي 
، ولàكنها فàي اeصàل هàي سàفر eداء فàريàضة اànج الàركàن اeخàير  3سàياحàة àÆكن أنْ نàُطلق عàليها اسàم " السàياحàة الàديàنيّة "

مàن أركàان اiسZàم، ولàكن اPسàلم5 بàفطرتàهم يàحبون الàكعبة الشàريàفة ويàتمنّون رؤيàتها وكàأنàّها مàوقàع أثàري، فàقد 
تشàبّهوا بàذلàك بàالسàيّاح فàي عàصرنàا اànاضàر الàذيàن يàنتقلون مàن مàكانٍ إلàى مàكان بàُغية رؤيàة بàناء مàع5 أو مàوقàع أثàري 

قد∑.  
 يàتب5ّ لàنا مàن خZàل ذلàك أن ثàقافàة السàياحàة فàي اiسZàم وفàي عهàد رسàول اº صلى الله عليه وسلم لàم تàكن لàلنزهàة وإِضàاعàة الàوقàت، 
كàما أنàّه & يàوجàد دلàيل عàلى àÉر∑ الàنزهàة، بàل كàانàت ثàقافàة السàياحàة نàوعàًا مàا مàحصورة فàي أنàواع محàدّدة، ولàتأديàة غàرض 

http://library.islamweb.net/newlibrary/ .( 19/12/2016 تم التأكد من الرابط إلى غایة یوم ) 1 نقلاً عن الموقع الإلكتروني
 display_book.php?idfrom=664&idto=664&bk_no=51&ID=656

2 رواه الترمذي، وقال حدیث حسن صحیح، وسنده "حدّثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبیھ عن خارجة بن زید بن ثابت 
عن أبیھ زید بن ثابت قال أمرني رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ أنْ أتعلم لھ كلمات من كتاب یھود قال إني والله ما آمن یھود على كتابي قال فما مرّ 

بي نصف شھر حتىّ تعلمتھ لھ قال فلمّا تعلمتھ كان إذا كتب إلى یھود كتبت إلیھم وإذا كتبوا إلیھ قرأت لھ كتابھم ".
3  ماھر عبد العزیز توفیق، صناعة السیاحة، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1997م، ص 16. 
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مُحàدّد وهàو إِرضàاء اº سàبحانàه وتàعالàى، فàالسàياحàة اànقيقيّة فàي اiِسZàم كàانàت السàير فàي اeرض بàغرض الàتدبàñر والàتفكر 

في خلق اº، وهذان اPعنيان يُقصد بهما: 
الoتدب™oر فoي مoصير اO© الoسّابoقة: حàيث أمàرنàا اº بàالàتدبàñر فàي مàصير اe« الàسابàقة الàطاغàية وكàيف Ã إِهZàكàهم، وهàذا 
الàتدبàñر يàكون بàزيàارة أمàاكàنهم الàتي كàانàوا يàقطنون فàيها، وذلàك فàي قàولàه تàعالàى: ﴿ أَفoَلَمْ يَسoِيرُوا فoِي اOَْرْضِ فoَيَنْظُرُوا 
كooَيْفَ كooَانَ عooَاقooِبَةُ الoowذِيooنَ مooِنْ قooَبْلِهِمْ كooَانooُوا أَكooْثَرَ مooِنْهُمْ وَأَشooَدw قooُوwةً وآََثooَارًا فooِي اOَْرْضِ فooَمَا أَغooْنَى عooَنْهُمْ مooَا كooَانooُوا 

1يَكْسِبُونَ ﴾ (سورة غافر، ا∏ية ۸۲).  

الoتدب™oر فoي بoديoع صoنع ا®: حàيثُ أمàر اº تàعالàى فàي الàتفكير فàيما خàلق سàبحانàه مàن بàدائàع فàي اiنàسان وفàي اeرض، 
 wرَةَ إِنoِشْأَةَ ا£َْخwنoنْشِئُ الoُهُ يwلoال wمoُلْقَ ثoَْÑدَأَ اoَيفَْ بoَظُرُوا كoْانoََْرْضِ فOي اoِيرُوا فoِلْ سoُى: ﴿ قàعالàه تàقولàره، لàأسàكون بàي الàوف

2اللwهَ عَلَى كُل¶ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (سورة العنكبوت، ا∏ية ۲۰). 

ثالثًا: ضوابط ا?ستثمار السياحي في اAسàم 
تààُعتبر سààياحààة اPسààلم فààي بZààد اiسZààم تààقويààة لààروابààط اeخààوة اààÆiانààيّة ب5àà اPسààلم5، ونààفع بààعضهم بààعضًا، وفààرصààة 
لàلتواصàل فàيما بàينهم والàتعرف عàلى ثàقافàاتàهم، ولàكن إذا مàا تàوافàرت فàيها شàروط وضàوابàط وفàق مàا يàنص عàليه اiسZàم، 

خàاصàة وأنàه فàي وقàتنا اànاضàر نZàُحàظ وجàود عàدة ثàقافàات سàياحàيّة تàعدّت السàياحàة فàي الàبلدان اPسàلمة، وشàملت 
اخàتZط الàكفار بàاPسàلم5، فàهؤ&ء اPسàلمون يàذهàبون إلàى بZàد الàكفار، وأولàئك الàكفار يàأتàون إلàى بZàد اPسàلم5، 
وهàذه اànالàة منتشàرة بàكثرة فàي عàينة مàن اeسàر الàعربàيّة مàيسورة اànال الàتي تàذهàب إلàى أوربàا ومàختلف الàدول اeجàنبيّة. 

ولàكن لà≠سZàم رأي فàي هàذه الàثقافàة السàياحàيّة، ولàه ضàوابàط àÉكمها كàما لàه ضàوابàط àÉكم السàياحàة بàصفة عàامàة، ولàه 

أحكام خاصّة ورخص يستفيد منها السائح أثناء سياحته. 
الضوابط العامّة لàستثمار السياحي في اAِسàم: 

تààشمل هààذه الààضوابààط مààُختلف الشààروط الààتي يààفرضààها اiسZààم عààلى الààسائààح، وبààعض الààرخààص الààتي يسààتفيد مààنها 
كذلك. 

- ? ثقافة استثمار سياحيّة في معصية ا®: 
 ºعصي اàسان أن يàنiذا اàكن لهàُÆ Zàلقه، فàى بخàعالàت ºه اàرّمàسان كàل إِنàلى كàبة عàى واجàعالàه وتàبحانàس ºة اàاعàعتبر طàُت
أثàناء سàياحàته، و& àُÆكن لàه أن يكتسàب ثàقافàة سàياحàيّة & تàليق بàديàنه، و& تàُرضàي ربàه، فàÆ Zàكن للمسàلم أن يàذهàب 
àPكان يàعرف بàاسàتحZل ا{àمور، و& àPكان تُسàتحلñ فàيه الàفاحàشة ب5à الàنساء والàرجàال. ولƒàسàف وفàي بàلدانàنا الàعربàيّة 

1 سورة غافر، الآیة 82.
2 سورة العنكبوت، الآیة 20.
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¶àد هàذه الàثقافàة السàياحàيّة مُنتشàرة ب5à فàئة مàن اàÜتمع غàاب فàيها الàوازع الàديàني، وطàغت عàليها ثàقافàات سàياحàيّة 
غربيّة. 

كàما أنّ اiسZàم ومàن بàاب سàد الàذرائàع، مàنع مجàرد الàذهàاب إلàى تàلك اeمàاكàن حàتّى وإنْ لàم يàقم الàسائàح بàفعل أي شàيء 

مàن ذلàك، حàتى & يàتأثàّر الàسائàح ´àِا يàرى، فàالàسائàح لàبعض الàو&يàات فàي الàدول الàعربàيّة يàرى فàي بàعض شàواطàئها مàشاهàد 

تàُنافàي أحàكام الàديàن اiسZàمàي، كàا&خàتZط ب5à الàنساء والàرجàال واàPعاكàسات واàPوسàيقى اàPاجàنة، ولàعلk أبàرز هàذه 
 َEِنoِلْمُؤْمoِلْ لoُز:﴿ قàعزيàه الàتابàي كàقول فàى يàعالàه وتàبحانàس ºواء، واàد سàلى حàال عàرجàنساء والàج الñبرàو تàد هàشاهàPا
يooَغُض™وا مooِنْ أَبooْصَارهooِِمْ وَيooَحْفَظُوا فooُرُوجooَهُمْ ذَلooِكَ أَزْكooَى لooَهُمْ إِنw الooلwهَ خooَبِيرٌ †ooَِا يooَصْنَعُونَ (۳۰) وَقooُلْ لooِلْمُؤْمooِنَاتِ 
يooَغْضُضْنَ مooِنْ أَبooْصَارِهooِنw وَيooَحْفَظْنَ فooُرُوجooَهُنw وَ?َ يooُبْدِيooنَ زِيooنَتَهُنw إلoowِا مooَا ظَهooَرَ مooِنْهَا وَلooْيَضرِْبooْنَ بِخooُمُرِهooِنw عooَلَى 
1جoُيُوبoِهِنw... ﴾ (سàورة الàنور، ا∏يàة ۳۰، جàزء مàن ا∏يàة ۳۱)، فàاiسZàِم عàندمàا حàرّم ذلàك لàم يحàرّمàه لàيقيّد حàياتàنا، 

فàاº يàعلم àPاذا حàرkم ذلàك، حàرkمàه eجàلنا نàحن، حàرّمàه لàينشأ مàجتمع سàليم غàير مàُتأثàoر ´àشاهàد تàؤثàoر عàلى سàلوكàيkته، هàذه 
السàلوكàيّات الàتي جàعلها الàغرب مàعياراً لàلتقدñم، وقàذفàوا اiسZàِم eجàلها بàالتخàلñف. فàتبقى ثàقافàة السàياحàة اiسZàمàيّة 
مُتخàلoفة فàي نàظرهàم ( ولƒàسàف فàي نàظر بàعض اPسàلم5 كàذلàك) eنàkها تàنبذ هàذه الàتصرñفàات الZàّأخZàقàيّة، ولàكن 
اiسZàم قàبل ۱٤۰۰ عàام هàو نàفسه اiِسZàم فàي سàنة ۲۰۱۷م، فàاiِسZàم يàتأقàلم مàع كàل الàعصور، و& يàعترف بàثقافàة 

سياحيّة تبيح ا&ختZط، التبرج، وا{مور.  
 - رُخص السائح في طاعة ا®: 

إذا اجàتنب الàسائàح مàعصية اº فàي سàياحàته، وكàانàت ثàقافàته السàياحàيّة تàتماشàى وضàوابàط الàديàن اiسZàمàي، كàأن يàكون 
في سياحة لطلب العلم، أو التجارة، أو غيرها من اPباحات، سنّ له بذلك اiِسZم أموراً تتمثkل في: 

رُخصة إِفطار السائح في شهر رمضان  
مàن سàماحàة الàديàن اiسZàمàي اànق أنْ شàرّع لàلسائàح طàالàب الàعلم، الàتاجàر، اàÜاهàد، طàالàب ا&سàتشفاء وغàيرهàم مàن 
السàيkاح فàي اàPباحàات الàفطر مàن رمàضان £àنباً لàلمشقّة، بàدلàيل قàولàه تàعالàى:﴿ أَيowامoًا مoَعدُْودَاتٍ فoَمَنْ كoَانَ مoِنْكمُْ مoَرِيoضًا 

2أَوْ عooَلَى سooَفَرٍ فooَعِدwةٌ مooِنْ أَيoowامٍ أُخooَرَ﴾ (سààورة الààبقرة، جààزء مààن ا∏يààة ۱۸٤). وتààزداد سààماحààته ح5àà يààعترف عààلماء 

اiسZم أنّ رُخصة الفطر من رمضان & تزول بظهور وسائل النقل والراحة اnديثة كالطائرات والقطارات.  

1 سورة النور، الآیة 30، جزء من الآیة 31.
2 سورة البقرة، جزء من الآیة 184.
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رُخصة جمع أو قصر صàة السائح 
 يسàتفيدُ الàسائàح فàي اeمàور اàPباحàة مàن رُخàصة جàمع صZàة الظهàر مàع الàعصر، وجàمع صZàة اàPغرب مàع الàعِشاء، كàما 
يسàتفيد مàن رُخàصة قàصر صZàة الظهàر، الàعصر، والàعشاء إلàى ركàعت5، وهàذا وفàقاً eِحàكام وشàروط مàُفصkلة عàند عàلماء 
اiِسZàم يàجب مàُراعàاتàها. وهàذا دلàيل عàلى مàُراعàاة اiِسZàم ànالàة الàسائàح فàي طàاعàة اº، والàتخفيف فàي هàذه اeحàكام 
كàالàفطر فàي شهàر رمàضان والàقصر مàن الàصZة، رحàمة مàن اº تàعالàى إلàيه يàحب اº أنْ يàُعمل بàها. ودلàيل ذلàك قàولàه 
1تàعالàى: ﴿ وَإِذَا ضoَرَبoْتُمْ فoِي اOَْرْضِ فoَلَيْسَ عoَلَيْكُمْ جoُنَاحٌ أَنْ تoَقْصُرُوا مoِنَ الoصàwَةِ..﴾ (سàورة الàتوبàة، جàزء مàن ا∏يàة 

 .(۱۰۱
رُخصة ا)سح على اÑفE في وضوء السائح  

أبàاح اiِسZàم لàلسّائàح فàي طàاعàة اº اàPسح عàلى ا{àف5 عàند وضàوئàه àPدّة ثZàثàة أيàّام، بàدل غسàل قàدمàيه، مàع شàروط 
مُحààدّدة عààند عààلماء اiسZààم، لààقولààه تààعالààى: ﴿ يooَا أَي™ooهَا الoowذِيooنَ آَمooَنُوا إِذاَ قooُمْتمُْ إِلooَى الooصàwَةِ فooَاغْسooِلُوا وُجooُوهooَكُمْ 
2وَأَيoْدِيoَكُمْ إِلoَى ا)oَْرَافoِقِ وَامoْسَحُوا بoِرُءُوسoِكُمْ وَأَرجoُْلِكُمْ إِلoَى الoْكَعبEَِْْ ﴾ (سàورة اàPائàدة، جàزء مàن ا∏يàة ٦). فàقراءة 

كلمة " أَرْجُلِكُمْ" بكسر الZّم تفيد اPسح على اeرجل بحسب علماء التفسير. 
ضوابط ثقافة ا?ستثمار السياحي بE ا)سلمE وغيرهم: 

، هàذه الàنظرة اPسàتقبليkة  3مàن مàبادئ الàثقافàة السàياحàيّة أنàها تàبني نàظرة مسàتقبليّة مàن أجàل ثàقافàة سàياحàيّة أفàضل لàلفرد

الàتي يàجب أنْ & تàتنافàى مàع أحàكام اiسZàم، إذْ تàُعتبر سàياحàة اPسàلم5 فàيما بàينهم لàلتجارة أو طàلب الàعلم أو غàيرهàا 
مàن اàPباحàات أمàراً مàقبو&ً فàي نàظر اiسZàم، أمàّا بàالنسàبة إلàى سàياحàة اPسàلم5 إلàى بZàد الàكفر، أو سàياحàة الàكفار إلàى بZàد 

اPسلم5، لم يترك اiسZم ذلك لƒهواء ؛ بل قيّده بضوابط وأحكام نعرض أهمّها فيما يلي: 
سياحة ا)ُسلمE في غير بàدهم 

تàذهàب طàائàفة مàن اPسàلم5 فàي وقàتنا اànاضàر إلàى الàدول اeجàنبيّة اPشàركàة لàلتنزه وقàضاء أوقàات الàفراغ، و& يàوجàد أحàد 

مàن الàعلماء اeول5à تàكلّم عàن الàسفر إلàى بZàد الàكفر لàلنزهàة واàPتعة، eن هàذا يàتنافàى مàع عàقيدة اiِسZàم " اPسàلمون 
أولààياء بààعض " وeنk اº فààصل اPسààلم5 عààن غààيرهààم. وعààند السààياحààة إلààى بZààد الààكفر تààتم مààُخالààطتهم، وتààعظيم 
 ºنها اàى عàتي نهàهم الàوا&تàبدأ مàت kمàن ثàهم، ومàدحàهم ومàتخار بàم وا&فàبارهàى إِكàي إلoؤدàُا يàّ¢ ،همàازاتà¶ِهم وإàضارتàح

1 سورة التوبة، جزء من الآیة 101.
2 سورة المائدة، جزء من الآیة 06.

3  زھران ھناء حامد، الثقافة السیاحیةّ وبرامج تنمیتھا، مرجع سبق ذكره، ص25.
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تàعالàى فàي كàتابàه الàكر∑ حàيث قàال: ﴿ يoَا أَي™oهَا الowذِيoنَ آَمoَنُوا ?َ تتwَخoِذُوا الoْيَهُودَ وَالoنwصَارىَ أَوْلoِيَاءَ بoَعْضُهُمْ أَوْلoِيَاءُ 
1بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلwهُمْ مِنْكُمْ فَإِنwهُ مِنْهُمْ إِنw اللwهَ ?َ يَهْدِي الْقَوْمَ الظwا)Eَِِ﴾ (سورة اPائدة، ا∏ية ٥۱).  

 أمàا السàياحàة لàبZد أجàنبية بàُغية الàتجارة أو الàعZِج أو الàدراسàة، فàقد وضàع عàُلماء اiِسZàم ضàوابàط شàرعàيةّ وشàروط 
يàجب اeخàذ بàها عàند السàياحàة إلàيهم، ولàعل أبàرزهàا مàا ذكàرنàاه سàابàقاً أنàkه & ثàقافàة سàياحàيّة فàي مàعصية اº، إضàافàة إلàى 

عدم دخول كنائسهم، وغيرها من اeحكام التي تبقى محل خZف لسنا أهZً للخوض فيه.  
 Eد ا)سلمàفي ب Eسياحة غير ا)سلم

، قàد تàتمثل فàي زيàارة كàثير مàن غàير اPسàلم5 لàبZد اPسàلم5، وذلàك  2إنّ السàياحàة أو مàا يàُعرف بàالàصناعàة الàنظيفة

لàلتجارة أو الàنزهàة نàظراً لàتوفàر بàلدان عàربàيّة كàثيرة عàلى مàواقàع سàياحàيّة تسàتقطب السàياح اeجàانàب، فàإذا احàترم هàؤ&ء 
غàير اPسàلم5 أنàفسهم فàي لàباسàهم وثàقافàتهم والàتزمàوا ´جàموعàة مàن الشàروط، عàند حàلولàهم بàالàبلدان اiسZàمàيّة، àÆكن 

لهم السياحة في بZد اiِسZم. ولكن يجب اnذر من كونهم: 
ينشرون اPسيحيّة أو أي ديانة أُخرى في بZد اPسلم5، وتقد∑ اiِغراءات للشباب eجل ذلك؛ •
جواسيس يعملون لصالح بلدانهم، ويزرعون الفœ في أوساط اPسلم5.  •

أمàkا بàالنسàبة àPكّة اàPكرkمàة، فهàي مàكان مàقدس فàي ديàننا اànنيف، ولàقد ورد نهàي عàن دخàول الàكفkار إلàيها لàقولàه تàعالàى: 
3﴿ يoَا أَي™oهَا الowذِيoنَ آَمoَنُوا إِنowمَا ا)ُْشoْرِكoُونَ oََØسٌ فàoََ يoَقْرَبoُوا ا)َْسْجoِدَ اoَْëرَامَ بoَعْدَ عoَامoِهمِْ هoَذَا..﴾ (سàورة الàتوبàة، جàزء 

من ا∏ية ۲۸). 
خا∞ة 

¢àا سàبق àÆكن الàقول بàأنk ا&سàتثمار السàياحàي فàي الàدول الàعربàيّة لàمْ يàواكàب الàتطورات الàتي àÉدث فàي مàختلف دول 
الàعالàم، ولàمْ تàعي مàُعظم الàدول الàعربàيّة بàعد أنk قàطkاع السàياحàة لàوحàده قàادر عàلى الàنهوض بàا&قàتصاد، خàاصàkة مàع اàPوارد 

السàياحàيkة اàPتوفàرة والàتي تàزخàر بàها الàبلدان الàعربàيّة، لàذلàك وجàب الàيوم عàلى الàدول الàعربàيkة أنْ تسàتثمر فàي هàاتàه اàPوارد، 
وأنْ تàقوم بàتثقيف مàواطàنيها سàياحàياً عàبر كàُل الàوسàائàل اàPتاحàة، وأنْ تàُب5ّ لàهم مàواقàعها السàياحàيّة بàالàتفصيل، ومàُختلف 
الààبُنى الààتحتيkة اààPتعلقة بààها، لààكي يسààتعدّوا لZààسààتثمار السààياحààي فààي داخààل الààوطààن، ààhذب أكààبر عààدد ¢ààُكن مààن 

السياح. 
ولàكن هàذا ا&سàتثمار السàياحàي & àُÆكن أنْ يخàرج عàن اiطàار الàذي حàددkه اiِسZàم، فàُÆ Zàكن أنْ تàكون سàياحàة فàي 
مàعصية اº، و& àÆكن لàلدول الàعربàيkة أنْ تàقبل بàتوافàد السàيkاح اeجàانàب عàليها طàمعاً فàي أمàوالàهم وتàتركàهم ينشàرون 

1 سورة المائدة، الآیة 51.
2 الرواضیةّ زیاد عید، السیاحة البیئیةّ: المفاھیم والأسُس والمقومات، دار زمزم ناشرون، عمان، الأردن، 2013م، ص 70.

3 سورة التوبة، جزء من الآیة 28.
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اPسàيحيّة، و& àُÆكن لàها أنْ تàتركàهم ينشàرون ثàقافàاتàهم الàتي تàتعارض مàع اiِسZàم فàي أوسàاط الشàباب، فZà خàير فàي 
اسàتثمار سàياحàي يهàلك اàÜتمع أخZàقàياً وديàنياً، ثàم تàصرف هàذه اeمàوال الàتي جàمعت مàن السàياحàة iِصZàح اàÜتمع 

الذي أفسد من السياحة، فZ يُعقل هذا التناقض. 
كàما يàجب عàلينا نàحن مàواطàني الàدول الàعربàيّة بàاعàتبارنàا مُسàلم5 أنْ نسàتشعر مàُراقàبة اº لàنا أثàناء سàياحàتنا، وأنْ نàبتعد 
عàن كàل أمàر يàتنافàى مàع اiسZàم، وأنْ نàرفàض الàثقافàات السàياحàيّة ا∏تàية مàن الàغرب، وحàتkى الàثقافàات السàياحàيّة ا∏تàية مàن 

أجàدادنàا والàتي تàتنافàى مàع تàعالàيم اiِسZàم، كàزيàارة الàقبور والàتبرñك بàها والàتي تنتشàر فàي بàعض الàبلدان اiسZàمàية، والàتي 

تàُعتبر مàن الàثقافàات السàياحàيّة الàديàنيّة اàPرفàوضàة إسZàمàيّاً نàظراً لàكونàها نàوع مàن أنàواع الشàرك، فàمن اàhميل أن نàكون 
 متشبع5 بثقافات سياحية عديدة ولكن & نخرج عن إطار يسمى: "ثقافة ا?ستثمار السياحي اAسàمي".
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